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الحياة المستقرة إلى... الحوار لعبور المراھقة المضطربة
2012أبريل  12, الخميس

إعداد الدكتور أنور نعمه

. كان عاقBً ومطيعاً . في ربيعه الرابع عشر إنه
مع يس .الجميع يمدحه، من الصغير إلى الكبير

بدأ الولد  لكن بين ليلة وأخرى. الكBم ويتصرف بأدب
طفل لم يعد ذلك ال. عقب انقلب رأساً على. يتغير

ات غير صارت تبدر عنه تصرف. الھادئ الوديع المطيع
a يسمع  .يرفع صوته. يتعمد المماطلة. يتمرد .طيبة

ومع . ائحالنص يرفض. يعامل إخوته بقسوة. النصيحة
أخذ يخرج مع ضعاف . مرور اfيام طفح الكيل

 .من دون إخبار أھله يتأخر خارج المنزل. النفوس
لد أخذ عبثاً، فالو. أنبّه والده أكثر من مرة علهّ يرتدع

استغربا تصرفات  الوالدان. بطريقة غير مسؤولة، وبدأ يندفع أكثر فأكثر نحو المغريات والممنوعات يتصرف
. اھقةfنه يمر في مرحلة المر المقربون من العائلة نصحوا اfھل بالتعامل بحذر مع إبنھم. اrبن

سنة، وھي مرحلة تحصل فيھا  18إلى  12بين عمر  والمراھقة ھي مرحلة من مراحل النمو تقع عادة
ي تجر صاحبھا والمفاجئة، الجسدية والعقلية والعاطفية واaجتماعية الت مجموعة من التغيرات السريعة

الشاب،  يةالطفولة إلى رحاب الشباب، فتراه يتصرف تارة بعقلية الطفل، وتارة أخرى بعقل من عالم
. اfمر الذي يؤدي إلى نوع من الصراع الداخلي والخارجي

ى مثBً أن رأ فأفBطون. الفBسفة تناولوا فترة المراھقة وأجمعوا على وصفھا بأنھا مرحلة خطيرة كبار
ئھم عن آراء أسباب اختBف آرا المراھقين يميلون إلى الجدل في كل صغيرة وكبيرة، وربما كان ذلك من

. ذويھم

سيطرة تستھويھم النزوات، وأنھم عدوانيون، وليس من السھل ال أما أرسطو فيعتقد أن المراھقين
 .حق دوماً للذھاب إلى أقصى مدى بنزواتھم وآرائھم، ويقولون دوماً إنھم على عليھم، وھم مستعدون
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 شخص إلى آخر سنوات تقريباً، وھذه المدة تختلف من 8إلى  6تستمر مرحلة المراھقة على مدى 
معات أطول في مجت ومن مجتمع إلى آخر، ففي بعض المجتمعات تكون قصيرة، في حين أنھا تكون

 :وفي شكل عام يمكن إيراد الحقائق ا}تية عن مرحلة المراھقة. أخرى

دي والعقلي النمو الجس إنھا مرحلة بركانية تتميز بتغيرات بيولوجية سريعة تحدث فيھا طفرة من -
يرات فالتغ. عاشھا في السابق وسط بحر من التغيرات الجديدة من نوعھا لم يسبق للمراھق أن

ضطراب اrرباك والخجل، وقد يعاني من اa البيولوجية والجسدية والنفسية قد تسبب له نوعاً من
.يؤثر في سلوكياته وآرائه والتذبذب في المشاعر واfفكار، اfمر الذي

ر أو التأخير أو قد تتأخر في الظھور، وكل من التبكي يمكن أن تبدأ المراھقة في عمر أبكر من المعتاد -
. المراھقة قد يترك بصماته على مرحلة

التي  الرئيس للصراعات والمشاكل إن حاجة المراھق الى التحرر من قيود اfسرة تعتبر السبب -
يدور حول محاور مثل اختيار اfصدقاء،  تطغى على ھذه المرحلة العمرية، ومعظم ھذه الصراعات

الشعر،  الواجبات المدرسية، اختيار المBبس، قص مواعيد العودة إلى البيت، طريقة صرف النقود،
 .وغيرھا... وقيادة السيارة

مثل  استقرار المراھق، تشھد مرحلة المراھقة جملة من الصراعات الداخلية التي يمكن أن تزعزع -
تقاليد والصراع بين الغرائز الداخلية وال الصراع بين اaستقBل عن اfھل وبين اaعتماد عليھم،

موحات الزائدة ومتطلبات الرجولة واfنوثة، والصراع بين الط اaجتماعية، والصراع بين متطلبات الطفولة
 .والتقصير في الواجبات

نمو العقلي الجسدي وال قد تتسم مرحلة المراھقة بسلوكيات مزعجة نتيجة عدم التوازن بين النمو -
ا}داب العامة، وتخريب الممتلكات،  الBمباaة، وعدم احترام: والعاطفي، ومن ھذه السلوكيات

خين، والطباع الحادة، واaنفصال عن اfھل، والتد والسرقة، والكذب، والشتم، والعناد، والعصبية،
الجدل المدرسة، والعنف المفرط، ومحاولة تحقيق اfھداف بالقوة، و والعناد، والمثلية، والھروب من

. العقيم

اعBت التف ھناك فورة تحصل على صعيد الھورمونات الجنسية في مرحلة المراھقة، من ھنا حدوث -
ند والغضب والكآبة ع المزاجية الكبيرة التي تشھدھا ھذه المرحلة، مثل حدة الطبع عند الذكور،

الباً ما اfمر فرض آرائھم عليھم غ إن تھميش المراھقين وإھمال مشاكلھم ومحاولة أولياء -. الفتيات
. واrغراء والضياع تدفع بھم في اaتجاه الغلط فيقعون فريسة الجھل

ه الى المراھقة، ومن الضروري جيداً التنب إن الخجل واaنطواء ھما من المشاكل الشائعة في فترة -
باب الخجل وأس. التواصل مع ا}خرين واaنخراط في المجتمع ھاتين الصفتين، fنھما تعوقان تحقيق

، أو على أسلوب التربية، وعدم القدرة على مواجھة المشاكل، والتدليل المفرط واaنطواء كثيرة مثل
. القساوة الزائدة العكس

مفكر والمستقبل، fنھا مرحلة العقل ال إن مرحلة المراھقة ھي حجر الزاوية في بناء الشخصية -
.والبحث عن الحقيقة

التعامل مع المراھق؟  كيف: يبقى السؤال

ن التي يمر بھا اrنسان لما يشوبھا م a شك في أن المراھقة ھي من أصعب الفترات العمرية
راھق ذكره عنھا أفBطون وأرسطو، خصوصاً إذا توافر للم اضطرابات، لكنھا a تؤدي بالضرورة إلى ما

. المنزلية والمدرسية التوجيه المناسب في حياته

قة اfمر ھو عدم النظر إلى مرحلة المراھ a توجد طريقة واحدة للتعامل مع المراھقين، والمھم في
تلك إلى الحل، فھذه المشاكل ما ھي إa مظاھر عادية ل على أنھا مجموعة من المشاكل التي تحتاج

ن مع صاحبھا على قاعدة أساسھا الحوار من أجل سد الفجوة بي المرحلة، يجب أن نحسن التعامل
رتكاز ممرات آمنة يمكن العبور من خBلھا rيجاد تفاھمات واضحة يتم اa اfھل والمراھق، واكتشاف

 ف إلى توظيفصداقته والتقرب منه من أجل بناء شخصية سليمة تقوده في نھاية المطا عليھا لكسب
.طاقاته لمصلحته، ومصلحة أھله ومجتمعه وبلده
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